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ير نون بوست ترجمة وتحر

 عامًا، استقيظ في الحادي والعشرين من أغسطس لعام  قصي زكريا” البالغ من العمر“
في الرابعة والنصف فجرًا لأداء صلاة الفجر، في بيته الكائن في المعضمية في العاصمة السورية دمشق

على “منبهات” على شكل قنابل وصواريخ.

يبــة منــه، إلا أن كــثر عــامين مــن الثــورة، اعتــاد قصي علــى أصــوات الاشتباكــات والقصــف القر بعــد أ
يبــة، كــانت أقــرب إلى “الأصــوات الــتي تســمع في أفلام الحــرب العالميــة أصــوات تلــك الليلــة كــانت غر

الثانية” كما وصفها قصي.

واستدرك : “لقد بدأوا بقصف منطقة الثوار التي تبعد  متر فقط”، وأضاف: “قبل أن أدرك ما
الذي يحدث، فقدت قدرتي على التنفس، وأحسست كما لو أن صدري يشتعل، حرقة في عيناي، ولم
تكن لدي القدرة حتى على الصراخ لتنبيه أصدقائي بما يحدث”. يضيف قصي: “بدأت أضرب صدري مرة تلو المرة

حتى استطعت الحصول على أول نفس”.

https://www.noonpost.com/2890/


في الــوقت ذاتــه، كــان قصي يســمع أصواتً النــاس تصرخ في الشــا، جــاره يطــرق البــاب للمساعــدة،
يبًا أبيض اللون. طفلاه يختنقان ويستفرغان شيئًا غر

خ قصي إلى الشا بحثًا عن المساعدة ليشاهد منظرًا مأساويًا، رجال .. نساء .. أطفال .. كبار في
السن .. كلهم يصرخون .. يختنقون .. يركضون .. ثم يتساقطون على الأرض دون نقطة دم واحدة،

ولا أحد يعلم ما الذي يجري.

لاحــظ قصي طفلاً بعمــر  عامًــا يختنــق وحيــدًا -وســط كــل هــذا المشهــد- علــى الأرض، تــوجه إليــه
وحـاول اسـعافه بـالتنفس الاصـطناعي، يقـول قصي: “كـانت عينـاه زرقـاوتين متسـعتين بشكـل كـبير،
يئًا بالشكل الذي لا يستحق أن يموت بهذه الطريقة وتحدقان في اتجاه آخر” .. يضيف “لقد كان بر

ولا أي طريقة أخرى”.

صــديق لقصي في الجيــش الســوري الحــر أحــضر ســيارته وبــدأ بنقــل المصــابين إلى المســتشفى الميــداني،
هنالك حيث يوجد  أطباء بمعدات بدائية لهذه المدينة التي يقارب عدد سكانها الـ  ألف نسمة،

ركب قصي والطفل ومعهم  أطفال و نساء في السيارة.

لاحقًا، اكتشف أن مئات من الناس تعرضوا لغاز السارين الذي رافق الصواريخ التي سقطت على
حي المعضمية، واجه منهم  خطر الموت بالغاز، واستشهد  منهم في تلك الليلة فقط.



لمـا وصـلوا إلى المسـتشفى وبـدأوا بـالنزول مـن السـيارة شعـر قصى بأنـه يغيـب عـن الـوعي، سـقط علـى
الأرض وفقد وعيه ثم توقف قلبه!

ــا أن أصــدقائه نقلــوا جســده داخــل المســتشفى، حــاول الأطفــال إعطــاءه التنفــس علــم قصي لاحقً
الاصـطناعي لكـن ذلـك لم ينجـح في إعـادته إلى الحيـاة، ليقـوم الأطبـاء بعـد ذلـك بإضـافته إلى “كومـة”

الجثث القتلى في ذلك اليوم.

ذلـك كـان قـد يكـون نهايـة قصى، ولكـن لحسـن حظـه، بعـد  دقيقـة لاحـظ صـديقه جسـد قصي،
يدًا من حاول هزه وهو يبكي، ليرد جسد قصي باهتزازة خفيفة، ليقوم الأطباء بعد ذلك بإعطائه مز
“الأتــروبين” ويغســلوا جســده مــرارًا بالمــاء محــاولين تنظفيــه مــن المــواد الكيميائيــة، بعــد نصــف ساعــة

استقيظ قصي.

“كنت أقف في الشا قرب المستشفى الميداني ألبس سراولي الداخلي فقط، أرتجف من البرد بفعل
الميــاه، وأحــاول أن أســتوعب مــا الــذي يحــدث، كــل شيء كــان يحــدث بشكــل بطــيء في ذلــك الــوقت”

يقول قصي.

قــوات الأســد اســتغلت فرصــة الهلــع الــتي أصــابت الســكان بفعــل غــاز السيريــن وهــاجمت المنطقــة



بالقوات الخاصة، مرتدين أقنعية واقية من الغازات الكيميائية، في الوقت ذاته كان الطائرات تقصف
المدينــة، يقــول قصي: “كــانت الأرض ترتجــف مــن تحــت قــدماي، لقــد اســتخدموا كميــة لا تصــدق مــن

القوة، إلا أنه رغم ذلك لم تستطع فرض قوات الأسد سيطرتها على المعضمية في ذلك الوقت”.

 آخرون في القصف الكثيف على المعضمية التي تبع قصف السارين، بالإضافة إلى الـ  استشهد
الذين استشهدوا بالغاز.

هجوم قوات الأسد بالأسلحة الكيميائية، كان جزءًا من حملة كبيرة شنتها القوات لاستعادة منطقة
المعضميــة مــن الجيــش الســوري الحــر، والــتي تعتــبر بوابــة استراتيجيــة للعاصــمة دمشــق مــن الجهــة
الجنوبية الغربية، كما تقع بالقرب من أهم المواقع العسكرية التابعة لنظام الأسد وهم مقر الحرس
الجمهوري، ومطار المزة العسكري، ومبنى الاستخبارات، ومقر الفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد.

لاحقًـا، تصـدرت أخبـار اسـتخدام النظـام السـوري للأسـلحة الكيميائيـة الأخبـار العالميـة وصـور الأطفـال
كـثر مـن  اسـتشهدوا في تلـك المكـومين فـوق بعضهـم ميتين بلا دمـاء تصـدرت نـشرات الأخبـار، أ

الليلة في مناطق متفرقة من ريف دمشق بالقصف الكيميائي، لم تكن أول مرة ولكنها الأكثف.

بعـد الهجـوم الكيميـائي بــ  أيـام، وتحديـدًا في الــ  مـن أغسـطس أعلـن الرئيـس الأمريـكي “بـاراك
أوبامـا” تـوجيه ضربـة عسـكرية للنظـام السـوري ردًا علـى الهجـوم الكيميـائي، الأمـر الـذي لم يسانـده في
ــان البريطــاني الــذي صــوت علــى عــدم مشــاركته في الحملــة، حــتى الكــونجرس الأمريــكي لم يكــن البرلم

متوجهًا للتصويت لصالح الحملة لعدم رغبته بتوريط جيشه في بلد آخر.

بدلاً من ذلك كله، عقدت روسيا اتفاقًا يعفي حليفها السوري من الضربة مقابل المراقبين الدوليين



والتخلص من شحنات الأسلحة الكيميائية لديه.

يقول قصي: “كنت أشعر بالغضب والاستفزاز، لقد وصلت أخبارنا لكل العالم، ولكن مع كل هذا لم
يتحرك أحد لمساعدتنا، حتى بعد الهجوم الكيميائي”.

 في الجهة المقابلة، كان النظام قد لجأ إلى تكنيك آخر في حربه: “المجاعة” قبل الهجوم الكيميائي بـ
أشهر.

وبســبب المقاومــة الشديــدة للجيــش الحــر في العضميــة، وعــدم قــدرة النظــام الســوري علــى اقتحــام
المنطقـة رغـم كـل المحـاولات، حـاصر النظـام المعضميـة مـن كـل الجهـات، وأوقـف عنهـا كـل مسـتلزمات

الحياة: (الوقود، الماء ، الغاز، وحتى المواد الغذائية).

ممنـوع الـدخول أو الخـروج مـن/إلى المعضميـة، حـتى عـاملو الإغاثـة، وأولئـك الذيـن يحـاولون المغـادرة
تستقبلهم طلقات قناصة الأسد.

ويــروي قصي قصــة أحــد الأشخــاص الــذي يــدعى “عبــد الرحمــن”، يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، حيــث
حـاول المغـادرة لجلـب الـدواء لابنتـه الـتي تبلـغ مـن العمـر  سـنوات، إلا أن قـوات الأسـد أمسـكت بـه

وعذبته حتى الموت، ثم ألقت به في منطقة قريبة.

وبعـد  أشهـر مـن الحصـار، وقبـل الهجـوم الكيميـائي بقليـل، بـدأت مخزونـات الطعـام تنفـذ مـن الأرز
والسكر والمعكرونة، يقول قصي: لم يعد لدينا شيء، حيث توجه الناس إلى أوراق الشجر.

ويضيف: “الناس أصبحت حرفيًا مثل أشباح، الوجوه شاحبة والأصوات تكاد تسمع، أنت ترى في
عيون الناس كم هي ضعيفة ويائسة”.

كـثر مـن بعـد ذلـك كـل شيء توقـف في المعضميـة، الحيـاة بـاتت مشلولـة، ومـع اشتـداد الحصـار تـوفي أ
 شخص في المعضمية بسبب نقص الرعاية الطبية، الأطباء كانوا عاجزين عن فعل أي شيء في

ظل الحصار.

ورغم الحصار، استمرت طائرات الأسد بالقصف العشوائي على المعضمية خلال تلك الأشهر، يقول
كثر من  قتلوا في تلك الهجمات وأصيب  آخرون. قصي إن أ

كــثر في ذلــك الــوقت، شكلــت لجنــة محليــة لجميــع مــا تبقــى مــن الطعــام في كــل المدينــة لتــوزعه علــى أ
المحتاجين، معظمهم كانوا من النساء والأطفال.

في الوقت ذاته حاولت الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية إدخال بعض المواد إلى المدينة إلا أن قوات
الأسد منعتهم من ذلك.

الحياة تحت الحصار لا تطاق، تخيّل نفسك تستقيظ كل يوم وأنت تعلم أن ليس في بيتك طعام،
وعندما تريد الذهاب لإحضار الطعام لن ترى سوى جنودًا يطلقون النار عليك،  سوف تجد طائرات



تلقـي عليـك القنابـل علـى المنطقـة، وعنـدما تعـود إلى المنزل سـترى عائلتـك وأطفـال وأختـك وزوجتـك
يتضورون جوعًا، ولا تستطيع أن تفعل أي شيء لمساعدتهم.

كـثر مـن  مـن السـكان، معظمهـم مـن النسـاء كتـوبر ، أخـيرًا سـمح النظـام  بخـروج أ في أ
والأطفال وكبار السن، تم إلقاء القبض على معظهم، اغُتصبت النساء وعُذب بعضهم حتى الموت،

كثيرون منهم مفقودون حتى اليوم، حسب ما قال قصي.

الآلاف الـــتي مـــا زالـــت في المعضميـــة لا تـــزال بلا غـــذاء أو مساعـــدات، عـــرض عليهـــا النظـــام إدخـــال
المساعدات بشرط استسلام الثوار، الأمر الذي لم يكن خيارًا بالنسبة للسكان.

يا التضامن معه، حيث استمر في  من نوفمبر بدأ قصي إضرابًا عن الطعام، داعيًا العالم خا سور
في إضرابه حتى الـ  من ديسمبر، حيث توقف لأسباب صحية.

قبل ذلك بيومين كان المجلس المحلي للمعضمية، الذي يديره الثوار، قد وقع هدنة مع قوات النظام
السوري،  حيث تدخل بموجبها المساعدات الغذائية ويرفع علم النظام السوري داخل المدينة.

كثر، بعد ذلك سلم سلم الثوار عربة مدرعة كان قد غنموها من المعارك مع الثوار، فاندفع الغذاء أ
كثر. العديد من الثوار الأسلحة المتوسطة ليأتي الطعام أ

كثر من  آلاف شخص إلى المدينة بما فيهم “جواسيس الحكومة ” .. يقول بعد الهدنة، عاد أ
قصي  “لم أعد أشعر بأني آمن منذ الهدنة، المدينة أصبحت مفتوحة وبإمكانهم إمساكي في أية لحظة”.

يــدون الهدنــة لتســير بشكــل شكــوك قصي كــانت في محلهــا، حيــث لاحــظ النظــام قصي، “إذا كنتــم تر
. يسير، اسكتوا قصي” قال ذلك “غسان بلال” رئيس الأركان في الفرقة الرابعة في يناير



بعد ذلك بإسبوعين، تواصلت المخابرات مع قصي تعرض عليه ضمان سلامته مقابل مرافقتهم إلى
مقر الفرقة الرابعة لمقابلة غسان بلال.

وكــان النظــام قــد طلــب مقابلــة العديــد مــن النشطــاء والثــوار ضمــن اتفــاق الهدنــة، وتحــت ضغــط
يدًا من الغذاء المتعلق بالهدنة، وافق بلال على المقابلة حيث أخذه السكان المحليين الذين يريدون مز
الجنـود إلى فنـدق دامـا روز في دمشـق، حيـث بقـي هنالـك  أيـام، وكـانت هـذه أول مـرة يخـ منهـا

خا الحصار منذ  شهرًا.

خلال الأيـام تلـك، حـاول غسـان إقنـاع قصي بالعمـل مـع النظـام بإخبـار الصـحافة العالميـة أن الوضـع
تحسن في المعضمية، وقتها طلب بلال الوقت للتفكير في ذلك.

في الــوقت ذلــك، جــاءت المخــابرات لاعتقــال قصي مــن الفنــدق، إلا أن بلال منعهــم مــن ذلــك، وبينمــا
كانت المخابرات تضربه وتدفعه، خلص جنود بلال قصي من أيديهم، الأمر الذي يعتقد قصي أنه كان

حيلة من بلال لكسب قصي ثقته.

في ذلك الوقت، قصي كان بلا خيار، الرفض يعني السجن لأجل غير مسمى، التعذيب أو حتى القتل،
يـا، وقتهـا لذلـك كـذب قصي وقـال إنـه سـوف يخـبر وسائـل الاعلام بـأن الوضـع أصـبح أفضـل في سور

يا وأن عليه الذهاب إلى لبنان لإقناعهم. أقنع قصي بلال بأن إقناع الصحفيين لن يفلح من سور

يقول قصي: “لقد كان بلال غبيًا بالقدر الكافي ليصدقني”، بعد ذلك وصل قصي إلى لبنان ولكن ما
زال لديه كثير من الخوف من الاعتقال من وكلاء النظام السوري هناك، يقول قصي إن هاتفه كان
ــا، ولم يــزل قصي في خــوف حــتى أصــبح في الجــو علــى الطــائرة المتوجهــة إلى العاصــمة الأمريكيــة مراقبً

. واشنطن دي سي في مارس

ومنــذ وصــوله إلى الولايــات المتحــدة، بــدأ قصي يجــوب الولايــات المتحــدة وهــو يلقــي المحــاضرات حــول
يا، معظمها كانت في الجامعات، تحدث إلى ضباط ومسئولين وسياسيين ومسئولين الوضع في سور
في وزارة الخارجيـة والـدفاع، وكثـير مـن الطلاب والصـحفيين، واجتمـع كذلـك مـع كبـار المساعـدين مـن
الموظفين في الحزب الجمهوري والديمقراطي، كل أولئك كان يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا المزيد

يا، لكن الأمور تتوقف في البيت الأبيض لأجل سور



لا يطلب قصي الكثير، فرض منطقة حظر جوي، دعم محدود بالأموال والسلاح  ومفاوضات جدية
لتسليم السلطة، أما عن التنظميات المتطرفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش – ،

فيقول قصي إنها تزداد قوة يومًا إلى آخر في كل يوم يتأخر الدعم.

أمــا عــن المســقبل، فيقــول قصي إنــه يتوقــع مســتقبلاً قاتمًــا إذا مــا اســتمر الأســد بالســلطة .. يضيــف:
يــدًا مــن المعانــاة والبــؤس، لكــن مــع قيــادة جديــدة ســتكون هنالــك فرصــة حقيقيــة “ســوف نــرى مز

للسلام في الشرق الأوسط”.

“كنان رحماني” مسئول العمليات في المجلس السوري الأمريكي، وطالب في كلية القانون، سافر مع
قصي عبر الولايات المتحدة الأمريكية منذ مارس، يرى أنه ملهم للنشطاء أمثاله، ويضيف كنان: “يبدو

أنه متفائل جدًا”. 



يا سوف تكون حرة وبالشكل الذي نريد، حتى يضيف كنان “يبدو دائمًا متفائلاً بشكل قوي بأن سور
يا ونعيش في بالجو الديمقراطي الذي لو استغرق الأمر  سنة أخرى، وقتها سوف نعود إلى سور

نحلم به”.

يـا حسـب مـا قـال كنـان، آخـر قصي دائمًـا مـا يـأتي بالأفكـار الجديـدة الـتي تجعـل النـاس يفكـرون بسور
الأفكــار كــانت كتابــة رسائــل موجهــة إلى الــبيت الأبيــض للطلــب مــن الرئيــس أوبامــا “وقــف الإبــادة

يا ومساعدة الشعب السوري لنيل حريته”. الجماعية في سور

يا، يقول قصي إن عليهم رفع الوعي حول ما عندما يسأل الناس قصي ما الذي يمكنهم فعله لسور
ــل التواصــل الاجتمــاعي، كذلــك يطلــب منهــم التــبرع ــا، خصوصًــا في وسائ ي يحــدث حقيقــة في سور

يا. للمنظام غير الربحية التي تعمل لصالح سور

يقول قصي: الناس في الولايات المتحدة في نعمة، لديهم القوة والطعام والأمان، ثم يضيف: “أنهم
يعتبرون كل ذلك أمرًا مفروغ منه، هم لا يعتقدون أن عليهم عناق أهلهم وأصدقائهم بشدة مثل
مــا نفعــل، لأنهــم لا يشعــرون أنهــا قــد تكــون آخــر مــرة يرونهــم فيهــا”.. “هــم لا يفهمــون ذلــك .. لا

يفهمون”.

كتــب، حــتى يســمعون لي ويختــم كلامــه فيقــول: “ولكــن هــذا ســوف يتغــير، ســوف أتكلــم، أصرخ، أ
ويفهمون”.
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